
المذنمالمسرح

وشإايا

وانحاصمالقالقطاصيكهينل

ضلاجمهولمحدا

ثمتنعئ-العربالكتاباتحادباسممقلمبحث

والخاصالعامالقطاعينبينا!تزمالمسرحهصلافكار

والنقاشالحدبثسمحبالمعاصرةالعربيةالثقافةمسماءفيانعقلت

السحبتلكرملزالت.بالالتزاميمىماوعنحولخنالسلوالحوار

مبتدئعه،ايامناهذهحتىمإعنإودةالمتباينةوكشافاتهاالمختلفةبأشكالهل

منالتثابكمزيدنحوومتجهة،المتإرنهذامنتصفيلمسىالذيبالبإكل

إعيؤسيالية.اجتمااخرىقضايامعومتلازمة،الراهنقتظوفيوالتمقيد

الحياةيسود؟خرمصطلحايمناشهرالالتزاممصإطلحباررلمإد

الواقعيةمصطلحاسإتئنيناواذا.فيالثنإلالمشهدواجهةمتإصعدراالفكرية

مإاعداهاعلىطغتإهالالتزامكمةفان،السالدالمفهومنيش!ادةيلازمهالذى

مسوحيلمبسىعنهاالحديثمايجعلالسكونيةالنإدسيةمنتحملوبات

مرورومع.المسبقالاقرارموضعفيلاجدالحيثالفكريةالرهإبنة

المواسعةالفكريةالمؤدسةشكلالالتزاميأخذ،الفكريةالاءلةونشاروالايام

بئالمقارنةتصبح،هذاوالقويالحادوجودهخلالومو.الانتشار

نما.وحسبعهمهاوالالتزامخلال!ن،وآخرفن!اناورآخركاتب

أالالتزامهو

لنايمكنفضفإاضثوبالاول،الالتزاممصطلحيلنسإه!ملثوبان

االتاليةالث!حوعلىكلصوو.

والانسانية،الانسانبنإضاياومئنإفرفنانكاتبمنالمبدعالتزام

الافضلإ.احلمنعنهمالاالدظعاحبالهمامنر(لنرإالى

فيه.الالتزامجسدادخالالمتزمتونيحلولضيقالثافىوالثوبى

التالي:النحوعلىمواص!فاتهتكثيفويمكئ

..الادبيالحملفينيةالحرالواقعية-ا

عملكلنيالطبنإيالصراعحولافكارتوفرضرورة-2

فني.وادجمط

بعينه.سياسيفكرعنالواضمحالتمببر-3

بينالفصلوحدث،وتطبيتإهالمصطلحفهمنيتضسييقهناكوكان

الابداعتنإويمالىتسيءظاهرةالتعسفوانتشر،والمضمونالثمكل

المافةفضاثت،للفناحاديةالنظرةكانتماوكثرا.والفنيالادبي

يطضتهسإننلبضجيجالننإديالميكلنيكوانتشر،والجمودالخلقمإابين

التيفالتنلقضات،اخرطرفومن.الخطورةبالغةفنيةحنإائقعلدإ

الاجتماعيةوالتفا"علاتالتإوميةالمحئعبرفةالثتإلرقعةاتسلعرافتإت

واعادةالمسافةتلكتوسيعفيجادةمإحإاولاتالىادت،والسياسإية

.الابداعاطرتحديدفيوالجمودالفنيالخلقبينماالتوازن

نإغومسرحملتزمسإرح.واضحاالصراعذلكتجلى،المرحوفي

تاريخوعبر.تحديداوتفصيلايدونالسائدةالصورةهي،ملتزم

يومناوحتىللبلادالفرنسيالاستعمارعصربداياتمنذ،المعاصرالمسرح

الستيناتببدايةتنتهيالاولى،اثنتينمرحلتينتمييزلنليمكئ،هذا

النإوميوالارشادفةلثنإلاوزارةفيرسميةفرقةاولتأمإستاذ

بالمسرحسميتواًلتيالفرقةتلكتاسشبعدوالثانية،المستحدثة

الىالمعاصرالسورىالمرحتنإسيميمكن،آخروبمعتى.النإومي

الثانيةوفي،الخاصةالفرق2والخاصالمسرحفيهاسادالاولى:مرحلتين

.الخاصالنإطاعمسرحنثطجانبهوالىالعامالنإطاعمسرحفيهاساد

بالنناطتنإومالتيهيالمدرسيوالمرحالنواديكانت،البدايةني

الارتجالطابعلهااعملعلدإغلبمحترفةفرقجانبالىالمنتظميخرالمسرحى

للمهـعرح!الفنيةالاساسيةوعيبالوظيفةايدونالمجانيةالاثارةفيوالرغبة

مفهومهفيالالمتزامجانبلتأخذالمدرسإيةوالفرقالنواديتلكفجاءت

فالتزم،الرحيالفنوظيفةطرحفيتجلىوالذي،الواسعالاخلافي

واحياءالفصحىالعربيةباللغةكالعنليةملحةوطنيةقيمعنالدفاعجانب

المسإرحكان،للامةالروحيالتراثوايبإاظالمجيدةالماريخيةالنإيم

الشخصيةطمإىفيومحاولاتهالاستمإمارمإرحلةيميآنذاكالملتزم

الوطنيهدورهليلعبالفنيةوالدعلرةالتهريجركامبينمنفنهض،المحلية

بالشخصيةاًلواضحبالتمسكالمسرحفيالالتزامابتداً،وهكذا

سإمنالامرهذاوكان.واللغةثوالتر(1التاريخءاحيلخلالمنالمحلية

حاجةالالتزامفكان،الثنإافيوالاستممارالاحتلالضدالنضالسياق

.ا،صولالدإالانسانتوقعنوتعبيرااجتماعيةوينإظةوطنية

اتاللىووعيالتحرريةالينإطةمنجزءانزاك3كان،الالتزامذلك

الفن.فيالتجاري؟لاسلوبوجهفيوالوقوفبالفئالارتتإاءفيومحاولة

تحتالفترةتلكسإادا!زيالمسرح!ءالنثاطذلكادراجيمكئ،لذا

واجادةدراسلتمنهناكوليإى.المباشريخرالسياسيالالتزامعنوان

الستيناتبدايةبعدايالثانيةالقرةفيالمسرحالتزامتربطموثقةابحاث

اسبابترجعوقد.الفرنسيالاستعمارايامعاصرالذيالمسرحبذاك

والحادتإالسريعةالتفيراتالىالفترتينبينالالتزاممفهومرإالاننإطاعذلك

والاقتصاديةالاجتماعيةالحياةفيالسلالدةلمفلهيمواالظروففي

التطابقفيباللاستتإرارتميزتوالتي،الاستنإلالمابعدلفترة.السياسية

الحريةلمفهومالبيلنيالخطذبذبةوفيوالديمتإراطيةالسلطةبينمإا

حلولوضعفيالشعبيةالرغبةتصاعدوفيالعامةالحياةعلىوتطبيتإه

البحتالاقتصاديالتفسبإعكرإعلىساعدمماالاقتصادلتإضاياجذرية

.عامبثكلالفنقضلياعلىللمجتمع

نترتهخلالالمسرحفيالمتعاكسةوالتياراتالمدارسأمواجتلاطمتو

نيعليهن13عماتختلفالسىوفقينموالمسرحيالفنوجعل،الثانية

للمسرحالرسميةالؤلساتيةرعلمنها،كثيرةلاسبابالابقةالفترة

الناسبينالمسرحيةالثقافةاروانثا،مباشرااهتمامابهالدولةواهتمام
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الخارجمنعادواالذينالمخرجيناعداد.تزايد،المرحقعطاعفيوالعاملين

والاجتهلدالهوايةمرحلةمنالمرحيالاخراجنقلتتخصصشمهادات

العلميةللخبرةالعمليالتطبيقمرحلةالىالبدائيةوالتصوراتالشخصي

الكتسبة.

الرسسالمسرحصورةالاياممعتتضح،الثقافيةالسهاحةوعلى

بالقطاعمليسمىحضورجانبهالىويقوى،العلمالقطساعمرحاو

كانتواذا.المسرحينمنكلصفلتالتجاربمعوتتمبلور.الخاص

الفروقتلكحولالدائرالنقاشفلن،منهملكلملامحتحددفروقهناك

بخاصةالمهتمينلدىتشكلتوقد.الالتزاممفهسومفييصشامازال

الالتزاممنيقتربالعامالقطلعمرحانمفادهافكرةبعامةوالجمهور

الصحيحةالفكرةهيتلكفهل.الخلصالقطلعمسرحيفعلممااكئر

المرحينأمابينوالمقارنةالتفضيلفيالقائمة

4العامالمسرحماهو

بالسلطةعلاقةلهارسميةجهةمنوماديافكرياالوجهالمسلرحانه

خشبةعلىالفنيةالاعمالتقديموجودهمنالهدفويكون،ومؤسساتها

فيحسابالىالنظرودونالاعمالتلكمستوياتتفاوتتمهماالمسرح

عادةالعاملونويكون.الارباحوعلألدالتكاليفمقداراووالخسارةالربح

ينتمىالتيالجهةمنثابتةاجورايتلقونموظفينبمثابةالمسرحهذافي

وعمالطلابمنهواةفيهايمملالتىالفرقتلكباستيثناءالسرحاليهل

التصثيفهذاتحتالتاليةالقائمةالفرقندرجانونستطيع

فرلىوهي،الحسكريالمسرح-الجوالالمسرح-القومر،المسرح

عملهمهووالمرح،ثابتةاجوراالماملوبئفيهايعتق!اصىمحشرفةرسميه

المرح-المدرسيالمرح-الجامىالمسرح.المجتمعفيالرئيسى

يةالهواعلىتعتمدرسميةمثبهفرقوهي،العمايىالمسرح-الشبيبي

.الاحترافوعدم

فكرةعلىأساساالمبنيالمسرحفهو،الخاصالق!طاعمسسرعواما

الشخصيلصالحهفنلناومستثمرويدير.!الحرالا!تصماديالمثروع

منالاساسيالهدفويكون.،الفرقةنيالمامليئمنسجموخثةلصالحأو

متقرمةقنيةاشكالىمنالامرخالطمهماالربحتحقيقهوالمسرحيالممل

بهوترتبطممروففنانلاسمعادةالفرقتلكوتنتسب.منخلفةاو

القطاعفيملةالعلالفرقتلكابرزومن.وافكارهتصوراتهضمنوتعمل

قلص(نهاد)لحامدريدفرق،نسبياعملهافياستمرتوال!تيالخاص

ورفيقمولويوزيادقنوعوالاخوةفتحياًللطيفوعبدجبرومحمود

تلكمنوحلبدمثمقمدينتيمنكلفيالعاملةالفرقمنوغيرهاسبيعي

القطر.فيالفنانيننقابةالىالتنظيميبالشكلتنتسبالتي

قد،الستينلتقبلالاولىمزحلتهفيتجلوزاالالتزامكانرافيا

حافظتالتيالاعمللبعضخلالمنالمحليةبالشخصيةالنمسسكفيتمثل

طرحوالذي،والايتذالالعاميةتياراتوسطالعربيةاللغةروحعلى

بعدالثانيةمرحلتهفيالالتزامفان،مماصرةاوتاريخييةوطنيةقضايا

نايةتنخضجهاتواشطاعت،بحتشبهسيالياشكلااخذالستينات

.المطلوبالالتزامعنمفهومخروجاعنهاالخروجباتلوالبضمنتحدده

الحديثفان،رسميءغيراورسميا،خاصاامالمسرحكانعاما

لمبةواصولالفنيةعنبعيدا،الالتزامعالمفيالخو.ضيعنياصبحعنه
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منكلخصائصكلنتواذا.لهالفقريالعمودتشكلالتيالدراما

المن!رحينكلافيالعملتقويمفان،بعضعنبمضهاتختلفحينالمص

ويدور.ثابتئبهقانوناالامرفيهباتحرفيبشكلبالالتزاميرتبط

حولالاخرىقدالنلالرايمجالاتوفيالجرائدصفحاتعلىالحديث

فيوالتمعنالنظرودونتفريقدونملتزمةيخرواخرىملتزمةمسرحية

العمل.فنية

المسرحين،كلافيحالياالسائدبمفهومهالالتزامحولافكلرولتكوين

التالية:بالقيمالقائمةعلاقاتهخلالمنالمفهومذلكنستعرض

6والاعلامالمناسبات،الاسلوب،التاريخيالالقاط،الواقعية

معوتفاعلاالتضاقاالقيمابرزتعتبروالتي.الفنيةالمحصلة،السياسة

فهمنحوالطريقتلمسخلالهامنيمكنوالتي،السائدالالتزاممفهوم

منكثيرونيسوريةفيالمعاصرالمسرحيالمشهدفيالرائجةالالتزامصيغة

ايضا.العربيالمسرحمواطن

مصطلحعنلحظةفنيكمذهبالواقعيةتنفصللم؟الواقعية

ناالىالسائدالالتزاملثعكلوالمروجننالمنظرينغلاةويذهب.الالتزام

عنالحديثمقامفيالمطلوبةالواقعيةهيالمرحفيالاشتراكيةالواقعية

ولن.الالاحومنحالىأيفيبغرهاللاعترافلامجالانهكما،الالتزإم

منالواًقعيةومستمرةواضحةملامحايةمرحنافيالحصيفالمدققيجد

بهاالمعمولالاشتراكيةالتقدمصطلحاتفيعادةتستخدمالتيالاشتراكية

.الالتزاملكلمةكبديلالاشتراكيالمالمفيحاليا

حصرا،النقديةا.لواقعيةهوالمسرحخشبةعلىالآنيرورملابرزان

علىكمصطلحالواقعيةمنفهمقدالخاصالقطلعمسرحانويبدو

اسلوبثاعوقد.الفنيالواقعخلقفيوليىالواقعمنالاقترابانها

علىالعاميةوانسحبت،الواقعيةاوجهمنكوجهالمسرحلغةفيالمامية

تلكعلىالافقالفبيقالارقجالمننوعوخيم،المرحفيالواقسالفكر

الىادتشعبيةواصطلاحلتمبتذلةجملباضافةالممثلونفقامالاعمال

الفنيةالاعمالمنقلةاستثنيناواذا.لوفيةوكبماتاهدافهاعكى

وشوهتالمرحىالابتذالفخفيوقعتقدالخاصالمرجواقعيةفان

بدلشالمملالواقع(لىالفنانحدارمفهوموكرلتالفنيالواقعيةمفهوم

الفن.دعقفاختراقنحوالواقعذلكرسع

النصتحكماذ،مغايراالامركانفقد،العلمالقطلعمرجنياما

واالقوميالمسرحفيسواء،المقدمةالبرامجفيالمعداوالترجمالمالمي

والعمالي.والجامعيحلبمدينةفيوالشعبكالعسكريالاخرىرجالمسل

توجيهعنالمسؤولةالرسميةالجهةفةالثقلوزارةلسيالةوكنتيجة

المقدمةالاعمالجميععلىالفصحىالعربيةاللع!فرضتفقد،المسرح

تحملنصوصعنالبحثنحوالواقعيةواتجهت،نادرةباشثناءات

المعاصرالاجتماعيلهمامنتقترببهمومالمرتبطقعيالواالحىمناكبرقدرا

حالةحالكلعلىهناكتكونولن.والحياتيةليةالسيلمستوياتهفي

الرمزيةمناشكالاسنجدبل،الرسميالمسرحفيالواقعيءالنقلمن

.الاعمالتلكلوبوالرومانسية

سرحفيالمثالسبيلعلىالمقدمةالاعمللاستعرضناماواذا

نهايةحتى)عمرهمنعاما91خلالقدمالذيالقوميالمسرحهورسمي
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تلكمعظمفيسادتالتيهيالرحببمعناهاالواقعيةانسنجد

فقلوانتقاؤهاتمقد،انيالعفهواختيارهارغمالنصوصوان،العروض

لايمكئوالتيالاستيعلبفيالجمهوروطاقةالمخرجيةورؤالمسرحلامكلنات

المقبولة.للواقعيةاقربهوبماالاتحيطانلها

يرفىلنبعامةوللفنونبخاصةللمسرحقبولهفيالعامالذوقان

مسرحيةتجربةايةوان،المعايشةتعنيهناوالواقعية،الواقعيةبغر

جمهورمنالاستغراباوالصدودستلقىفانهاالواقعيةلقوانينتخضعلمن

يمكنالامروكأن،واقعياقدراباتالمرحيالقدروكان،هدينالمثل

التالية:للاحتمللاتوفقاتفسره

السملألدةالواقعيةعنبعيداالفنيةالمغامراتيرفضالجمهور-ا

بغرها.لايؤمنالتي

وهي،تأثراوالاشدالاقوىالمذهبهيالفنفيالواتعية-2

.اخرىفنيةمذاهبايةوجهفييقفقدالذيالمنيعالدكذلك

وممثلينومخرجينكتابمنالمرحيالفنرجاليستطعلم-3

للذوقالاستجابةاطارنيوذلك،قدمو.مماافضلبتقديميقومواان

ئد.لسلا

تحقيىانتزامهفيالمسرحطموحلتلنقلتلكالواقعيةتكفيهلولكن

بذاتهالنصمنوحسبتنبعلمالتيقعيةالواتلكاناي،الالتزامبمبدا

كثيرفيوالابداعالخلقفيلعجزهاالتيوالتمثيلالاخراجمنطرائقبل

فخرقت،والمعتلدالممالوفاطارعنتخرجانتستطعلم،الاحيانمن

الفن'فيالابداعشرعةاوالابداعفيالمفنقانونبذلك

والاستنكارالاحتجاجصيحاتمنبالرغم:التاريخيالاسقاط

تاريخانهاومزيفلانهالمكتوبالتاريخضدفتناثقلسماءفيالضلربة

حرارةبكلينادىثم،ومنفيهاومنهليستالامانةاناو،وحكامامراء

الهثعوبوحياةيتلاءمبملجديدمنالتاريخكتابةاعادةاجلمن

عددافان،الانحتىيتحققلمالذيهذاكلمنبالرغم.ومصلحتها

لتحقيقشيئليفعلانحاولالسرحيةالنصوصمنبهلايستهان

الامر.هذا

الكتب،فيالمعروفالتاويخاوراقعلىتتكىءعديدةمسرحيةاعمال

يتلاءمبماالتاريخصياغةاعادةاجلمناوضرالحلتفسيراجلمنقدمت

عمليةادتوقد.سيةوالسيلالاجتماعيةبقضاياهالكاتبوالتزام

الافكارتوصيلغرضهاذكيةلعبةتقديمالىالمسرحيريخيالاسقاهـالتل

رئيى"فبات،ا،خرينالمسرحورجالالكساباذهانفيتدورالتي

الطبقةهموالتجلر"والامنالمخابراتلرجل"معادلا"العسى

والامير"السلطلن"واما،الجورحكمتدعمالتيالمستغلةالبورجوازية

يعادلهماحدثاورمزاوشخصيةلكليصبحوهكذا،القائمالنظامفهما

الحاضر.الزمنني

يحقهتانهفيالبللمستريحالناريخعلىباتكائهالمسرحيالفنوبدا

الاسقاطاتتلكمنالكاملةيةالغلتحققتهلولكئ،الملتزمةاهدافه

المهطحةخالتاربلنوراملفيهشحنتالذىالوقتفيانه؟التاريخية

خلالمنالتاريخهيكلالىموجعةضرباتوجهت،صرةالمعلبالافكار

تصويرالىمعظمهافيادتحيث،جاهزةبدفكلرموجهةمسبقةانتقائية

سوىمنهنلمسفلامفزعبشكلالتخصيصوجهعلىالعربىالتاريخ

الجامحة.الجنسيةوالاهواءوالتعسفالظلم

الخرلايعبيانهكماالخالصالثرلايعني،مالشعبتاريخايان

المتضاربةوالقيمبالتناقضاتالحافلتاريخهفيالانسلنانه.لصالخل

كانتافكارأومعينةلفترةللتحيزمحاولةايةوان،وتطورهلبقائهاللازمة

المسرحيالكاتبفبلت،سواءحدعلىوالفنالتاريخالىاساءتقدقائمة

بالموضوعيةاًلتزامهيحققولم،والفنالتاريخعنبعيداالمسرحرجلاو

مفسرا،الفاتنسحرهللتاريخأنومع.لصاحبهاعلدةالخلودتكتبالتي

فييحققلميةالنيهلفيانهالا،معروفةبتقليديةمنقولااوحديثبشكل

فيالعلماوالخاصالقطلعطريقعنسواءقدمتالتيالنصوصمعظم

الفني.العملمنالضروريالقدراوالملتزمالفكرمنالكافيالغرضالمسرح

النوافذ،الكتابمنالناضجينبعضأيديعلىالتجاربتلكفتحتوقد

ملحوظةببشاعةليعبثواالموهوبيناوالناضجينغيرمنفئةاماموالابواب

ايضا.والفنوالافكاربالتاريخ

الفني،العملشخصيةهوالمسرحخثبةعلىا،سلوب:الاسلوب

الكاتب،نص،البذايةفي،الاسلوبويحدد.ومذهبهمدرستهوبالتالي

اختياراالممثلمعبالتعاونالمخرجهوالنهافيبثكلهيصنعهالذيولكن

طاعة.أو

وسييةبات،الفنيةالدارساتضاحعدمرغم،حيالمسروالاسلوب

المخرجينخلالمنواضحاهذاويبلأوممادكلالفكريالخطعنللتعبير

يحملونالمختلفةلمالعلمعاهدفي.الاكاديميةدراساتهممنعادواالذين

.المسرحفيتطبيقهايحاولونمتباينةوايديولوجياتمرحيةافكلرا

بالالتزامعلاقةلهاوالتمثيلالاخراجفيعديدةمفلهيمسادتوقد

:وا،تجاها!الطرائقابرزيليمامنهانستعرض،عدمهاو

مدىعلىللدلالةمعين(تقديماي)اخراجباسلوبالتقيد-ا

باتالبريختيالشكلعلىالمسرحيةتقديمفمثلا،المسرحيالعملالتزام

والاختلاطالرابعالجدارهدمانكما.المسرحيةالتزامعلىعنوانا

نايعنيوهذاالممرحالتزاماشكالمنشكلهوالمتفرجةبالجماهير

.ملتزميخرشكلهيالمرحيالايهامفيالكلاسيةالطريقة

نقلهل،فيوالمغللاة،المسرحعالمخارجالقائمةالطبيعةتقليد-ب

الرجليظهراناوباليةجدبأسممالالمسرحخثبةعلىالفقيريظهركأن

بمصطلحالالتحاممنجزءهو،تماماابلهأنهاوالذكاءمحدودالعادي

.الالتزام

منهاالهدف،بمواصفاتمحدودةلنريةنماذجصعنالبحث-ب

تلكانتصورضمن،المسرحيةالاعمالمعظمفينفسهيكرركلركترخلق

خطةضمنمنفوالمسرحعلىوتقدلمهاالحقيقيالشعبمنهيالنمادج

بنقلالالايكونالثعببقضاياالالتزاموكأن،الالتزاممفهوملترسيخ

الشعبية.للنماذجمثوهأوحرني

بينالترابطتحقيهقطريقفيسلرقدالعامالقطاعمسرحكانواذا

القطلعمسرحفان،المطروحالالتزاموسائلمنكوسيلةوالفكرالشكلى

فيدرايةأيةرونالثمعبيةبالنماذجتمسكهذلكالىأضافقدالخاص

المجتمع.فيالقائموالنمودجالمبدعالخلقبينالقائمةالعلاقةدراسة

العربيةفيةالثقلالسساحةفيالمعاصرالمسرحيريد:والاعلامالمنلسبات

وذلك.اليوميالتاريخصنعفيومساهمافعالا،للاحداثمواكبايكونان

،للمناسبلتوادبافنايصبحانالىبهادىالمرحسياسةفيالانعطاف
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الاعلامية.الاجهزةفخفيقعفو

الحالي،القرنمنالنصفهذافيالمتسارعةالعربيةالاحداثان

الفكريالسلاحمنخطراجانباتصبحانوالآدابالفنونعلىالحتقد

استعماريةوتحدياتباليةانظمةضدوالنضالالواجهةقطاعفيوالفني

فنيةاجتماعيةفعاليةلمسرحلكانولمل.المتعددةالغزواثمكلللخذت

وبقدر.الراهنالسياقذلكضمنالاساسيةتوجهاتهباتتفقد،بارزة

مسرحكان،الظواهرلتلكتبنيهفيموارباالخاصالقطلعمسرحكلنما

التوازنيقيمانفيومحاولا،مرةالمغلدخولفيتحفظلأكثرالعامالقطاع

علىمايجريفيبرأيالادلاءفيوالمساهمةمسرحيتراثتأهـشىبين

اليومية.الحياتيةالساحة

اليومبىدوامةفيالانخراطبحمىالمسرحاصيب،عامةبصورة

اليومي،المشهدفييجريلماعلكسةصورةالمسرحفكأنما،لتوهوالواقع

الداًئبمالانسانتوقعنالمعبرةالاخرىللفنونالجامعالفنذلكهورليى

الامرذلكيكئولم.الكمالنيللرغبةالوازىالخلقوالىالمستقبلالى

وامبرمجاهلدفاالتزاما،الالتزامفيالمرحرجاللميولاستجابةالا

القطالاعمرحنيوبخاصةالالتزاممنالنوعهذااصبحوقد.تقليديا

تحتالمجانيةالفرجةنيهدالمللاحلومبالدغدغةاشبهشيئاالخاص

.الالتزامقضيةهيشائعةلقضيةالانتصارستار

عنالتعبرالىيهدفسياليولاطرسميةفعاليةالاعلامان

باللعبةالوصولالىيهدفشعبيففنالسرحاما،ئمةالقلالانظمةاهداف

ينثأقدهناومن.والمجتمعاتالبهثراهدافعنالتعيرقمةالى

نواياكانتمهمامبرراتهالمرحمقامفيالالتزاميفقدقدالذيالتناقض

حسنة.الاخلاقيةالالتزام

حاكمةلجماعاتتنظيمياداريشكلالسياسيةالانظمة:السياسة

منوليسى.الحياتيةمملرساتهوخطواتوجودهحدودللمجتمع3تر

يعيثىانلايمكنفالمرح،السياسةمنجزءاالمسرحيصبحانالتناقض

المعادية،حتىاوالطامحةاوضلةالفلالاحلامسماءنيمعلقااوفراغفي

اشكللمنشكلاالالتزامباتهناومن،بهيحيطالذيالمناخيتنفسانه

التاليالسؤالالذهنعلىيتواردوهنا.الراهنةالسيالة

لأائدةالسلالسياسةعنمعبراوجهاالمسرحيعتبرلء"

عنبالتعبرالمرحتطللبانالحاكمةالسلطةعلىحرجمنلشى

السياسيةالسلطلتالتفاتانالا.العامةافكارهاوبتمثيلنطرهاوجهة

الاهتماماتخانةمنالمرحاخرج،الفنمنخطورةاكثرتحتبرهااعورالى

منتنبعمتضاربةايديولوجيةالتزاماتالىالواًقعذلكوادى،الرئية

وذلكمامسرحيةتقويمفيالواقعتصوريمكنلذا.انفسهمالمسرحرجال

الخطخلالمنوليىمافئةلايدلوجيةاومخالفتهامطابقتهاخلالمن

للسلطة.السائدالسياسي

علىالمرحيالوضعتصويريمكن،السائدةالنظروجهةومن

التالي:النهحو

المسرحالتحديدوجهعلىبهونعني،الخاصالقطاعمسرح-ا

ايديولوجيةاجلمنلايناضللانه،ملتزمغبرمسرجهو،التجاري

شعاراتهاممناوثارهاامناوبثيءمنهااعمالهاحيانايطعمكان.اًنبعينها،

خاضعمر-ح،الحكوميالمسرحاي4العامالقطاعمسرح-2
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مسرحيةفيالمحددللموضوعوفقاملتزمايصبحوهو،السلطةلتوجيهات

ثلمل.فنيكمنظوروليىمحددة

دلكالا،السياسةنظروجهةمن،ملتزممرحهناكليى،اذن

المرحمثالااخذناواذا.معينةايديولوجيةالىينتميالذيالمسرح

انهلأوالحزببخطحرفياتلتزمواحدةمسرحيةعنوبحثنا،السوري

التزاممنتكتفيالموجهةالسلطاتفكأنما،وجدناهالماأجلهمنتناضل

نااعتقدولا.عليهلالهجومعدماومعهاالتناقضعدمبخطهاالمسرح

معيناالتزامافرضقدالعربيالوطنانحاعكلفيواحداسياسيانظلما

خثبةعلىمرفوضاوممنوعهوماحددتقدالانظمةتلكبينما،بافكاره

منوحسبينبعالعربيالمسرجفيليالسيلالالتزاميكونفهلأ.المرح

أوالمحرماتالمنعنجلوائحالتقيدفيالحكوماترغبلتتحقيق

التوصيل،علىبقدرتهالمسرجفيالعمليقلبر:الفنيةالمحصلة

الاساسيةالافكلرلمناقشةلامبنىاذ.الفنيةبمحصلتهأدقوبمعنى

النصأيالفكرةفيهاتتفاعلالتيالفنيةمحصلتهلخلالمنالاللمسرحية

المشاهد.الىالتوصيلطاقةالىتؤديوالتي،الاخراجايالاسلوبمع

العلمةالمرحقطاععلىالخاصالقطاعاحيانايتفوقالصددهذاوفي

11الجودةالىعادةالامرهذايعزىولا،الكب!ةالتوصيليةقدرتهبسبب

طاقةحجميحددالذيالجمهوربمستوىربطهيعكعبلى،الفنىالتفوؤ

قيمتها.والتوصيل

التيالطريقةبنفسالتوصيلقياصلنالايمكئ،الخاصالمسرحوني

الذي(النجومية)مبدابسبروذلك،العلمالقطاععرحفيقياسهايتم

شهورينبلفينمعروممثلينعلىيعتمدوالمذي،ا!لخاصىالمسرحبهفيخذ

عليهمالمسلطالضوءوحدةالمميزةئصهمبخصلالجمهورصفوفبين

.وأبدادوما

والصناعة،التجارةفيالخاصكالقطاعالخاصالمسرحانويبدو

علىوقدرتهومرونتهتكوينهطبيعةخلالمناهدافهتحقيقالىيسعى

يمكنالذيالعلمالمسرحسبيلماتعترضىكثبراالتيالصعوباتتجاوز

نالنلجازواذا.المثالسبيلعلىالعامالتجلرةبقطاعمقارنتهايضا-

المرحيفوقالخاصالقطاعمسرحفان،الالتزامبتحقيقالتوصيلنقرن

بالتزامه.العلم

اعمالايقدماناستطاعأنهرغم،العامالقطاعمسرحظلملقد

اللازمةالرعايةلهتتوفرلماذ،المسرحيبالفنوملتزمةوجميلةجيدة

ملعقدناواذا.والجمهورالخثبةبيناهتنصلةلعقدوالمخططةالواعية

كمثاللحلملدريدمرحيعملعننجمالذيالتوصيلحجمبيئمقارنة

والمسرحالقوميللمرحمسرحيةلاعملبينوماالخاصالمرحعلى

علليةدرجةيخلقاناستطاعقدالاولانلوجدنا،ليوالعمل-الجامعي

الثاني.المسرحماقدمهتفوقالتوصيل،حرارةمن

الماذا

ائدةالسلالمفاهيموفقالتوصيلمواصفاتنحددأنلنايمكنكيف

يلي:بماالمواصفاتتلكنحصرا!لنايمكنسربعبتحليل

تغني،لهعملالجمهورحب،التذكرةقيمةدافعالجممهورحجم

عرضمرلىعدد،ممكنةمدةلاطولإيلهوتذكرهبالعملالجمهور



المرحي.العمل

يتفوقالخامىالمسرحانوجدناالمذكورةالنقاطتلكاعتمدناماذاوا

التولحذةتلكعلىيعثراناستطاعقدالاولفكأن،العامالمرجعلى

المجتمعتحلفاناو،العلمالقطاعمسرحاجلهاصنيناضلالتىالسحرية

وباتالمفاهيموانتكستالمعايرفانقلبتبالمسرحعلاقتهعلىانعخسقد

لاعلاقةاخرىقيموترسحتفنيةقيمفتبدلتبالجيدمختلطاءالردى

صثروعا:التا-نيالسؤالويبدو.الفنبجوهرلها

تتصفقدالذيالتعاليلباسخلععنالعامالقطاعمسرحعجزهل

المسرحاماًندهذاالجمهورامايريدهفهميقدرعلىفلم،الفنيةالاعمالبعضبه

اصطلاحهووصعصورممهتصحيحالىفيسعىالتوصيللاهميةبالالايلقي

الامثل4أ!لشكلني

م!*م!*

بالواغعيةالالتزاممصطلحعلاقةاستعراضخلالومن،اذن

والمحصلةوالسياسةوالاعلاموالمناسباتوالاسلوبالتاردخيوالاسقاط

الاتية:النتائجخلالمنالالتزامواقعاسنخلاصلنايمكئ،الفنية

متقدعلشصتحققانالسائدبمفهومهاالواقعيةتستطعلم-ا

.المسرحاليهلجأالذىالتاريخيالاسقاووكذلك،المطلوبللالتزام

الىبتوصللنيلاسلوبخلالىمنالعامالمرحيحلولوبينما-2

سبفا.المخاصالقطاعسبرحخقق،متميزةشخصيةلهتحققجيدةتقمنية

مزيفا.أمكانحقيقياالئعبيوالتوصيلالاعلاملعبةدخولني

محدداجتماعياوسياسيالتزامتحقيقفيالممرحينوفث!ل-3

المعالم.وواضح

ئد،السلالالتزاممفهومعلىاتكأنامااذا،الصعبمنانهويبدو

فلا.ملتزميخرالخاصالمسرحوانالملتزمهوالعامالمسرحبأننقولان

قادرةفنيةاجتماعيةمويسهةا،نحتىيكوناناستطاعالعامالمسرح

المسرحولا،القائمةوالمؤسساتالدولةلرؤيةواضحةصورةتشكيلعلى

حركتهومرونةنئاطاتهرغمالبديليكونانعلىقادراكانالخاص

الشاملالمسرحيالفهممستوياتالىالنزولقيالتكتيكيةومحاولاته

يم.والقو

خيلل)هناككان.المعروفبشكلهعسرحهناكيكنلم،الماضيفي

نلاستطاعانهالا،اخرىأممتجاربمناصولهاستقىالذي(الظل

مرئية!نونهنلكتكنلماذمتفردا،بهخاصةتقلليدوذاشعبيليكون

عامه،المسرحفاناليوماما.نجاحهسرهووذلك،منافسهأخرى

مستوردةاشكالبينفتخبط،اصيلايكونانيستطعلم،عهوحث

الشعوبحياةفيالقيمةعظيمكفنمهبمقللاتليقوتنلزلاتمعربةوافكار

رفعسوىيكئلم،التزامةعدمأوالتزامهعنا،نحتىيقالماوان

العملية.فعاليتهاتحقيقعنعجزتالتيالنظريةالشعارات

قيمةيحققبماملتزمايكونانللمسرجيمكنكيف،نتسلءل،ا!ن

يكونانللمسرحيمكنكيف،وبتوضيح.المسرحوجودوطبيعةالكلمة

اجتماعياوموقفانسانيونثعاطكفنوجودهيحققبماملتزما

التالية:التصوراتوفقوفعالاحقيقيايكونانللالتزاميمكنهل

فنايكوناناى،الاولالمقامفيمسرحاالمصحيكونان-أولا

دوناللازمةوالمقوماتالالساليةعنلصرهبهفروتتونفسهععنس!جمل

المرحيكونانشرهـفيمنوليس.طريقةاومدرلةاومذهبالىالنظر

واوالسياسيةالاجتماعيةأهدافهيحققلكيمعينفنيلمذهبخاضعا

عنلأصاالفنيةمنمزيداًيحققانالمرحويستطيع.عامبئكلالفكرية

اقربتوصيلالىيؤديتناغمفيالاساسيةعناصرهتقديمفيمنسجمليكون

متقدمةصيغعنالبحثالىيقوده،بالفنالمسرحوالتزام.اممالالى

يمكنولا.الخارجمنومكتسبهألوتهوماعلىمتفوقةاميةدرواشكال

خلالومئالواعيالشجريبخلالمنالااصيلةعحليةصيغةالىالوصول

شمبيفنمنوالمتداولالموروثاعماقفيوالدخولالتاريخطبيعةفهم

زواجامامالطريقس!تمهدجميعاالامورهذهانالا.وعاداتوحكايا

بدورهاستؤديوالتى،المحليةوالبيئةالعالمىالمسرحفنبينيقومثركى

مزيف.وغيرفمالاوحقيقيامسرحنايكونانالى

فالمسرح.منبتهعلىتدلنكهته،طقساالمرحيكونان-ثانيا

ارتبا!فهوالطقسىالمسرحما3،الحيلةنيالفنلحضورالغاءالعابر

باتالدراميالفنانيعنيالطقسيوالمرح..التلقيالخلقبينعضوي

بارزالتعليموكما.طارئةحالةوليسى،تهموتطلعلالناسثقافةمنجزءا

فان،معرقيةلمتهعةاوطبقيةمكانةلتحقيقاماترفاكانانبعدطقسما

وطقسيته.بطقوسهالاحقيقيايكونانلايمكئالمرح

.وجودهلتحقيقثرط،الوطنيةوبالثقافةبالبيعةالمسرحالتزام

ياحتواعالثعبيوللحلموالنفسيالفكريللمناخابناالمرجيكونوعشدما

والتجربةالمسرحيالعلمبمنجزاتمسلحاثمومن،كفيهبينالمعدالة

الطقسي.وجودهيحققانآنذاكيتطيع،الشاملهالدراميةالانسانية

:خلالمنوجود.يحققانأي،وظيفياالمسرحيكونان-ثالثا

الىتهدفوظيفةاصلافالفن.المروعةالافسانيةالمتعة-ا

واجبشررووالمتعة.حفظهللنوعمثلايضمنكالجنسوليسالنوعتحسين

بوظيفته.المرحالتزامعناصراهماحدهوالذيالكاملالتوصيليتملكي

تتوافرانيجبالتيللئروطذلكفيويخضع،متقنايكونان2-

المسرعكذلك،الامثولةهوفالفن.مصنوععملأوجماعيعملايفي

ثبمتقنايكونان،اجتماعيةامثولةيصبحلكي،عليهملالبلالفنذلك

الوظيفي.التزامهمنجزءهيوالفاعلية.ناعلايصبحكيخطواتهجميع

تدعيمفيالبنماعةالمساهمةهو،وظيفتهمنالهدفيكونان-3

الاخرىا!دابومعالفنونذلكفيومنسجما،والمستقبليةالسائدةالثقافة

وغررها.الجسمدفيومرونةسيقىوموشعرمنالفنونلتلكمعممالهاوورائدا

ووظيفته،وطقسيتهفنيتهمن،للمسرحالتصوراتتلكوبتوفير

وبالمسعتقبهل،يحتضنهالذىوبالمجتمعكفنبوجودهملتزماالمسرجيصبح

به.يحلمالذي

السرحين،منمن:هوالاذهانالىيتادرالذيالاخببروالسؤال

أالتصوراتتلكتمحقيقعلىقادر،الخاصامالعام

وتصوواملحةوحاجةراهنةحقيقةيصبحعندماالمسرحان،بظني

وبرؤيةجماعيبشكلآعالهيبنيانيحاولالذيالمجتمعفان،حضاريا

هذامئلالىبالوصولالقمينةهيامبرىالفنيةتهمؤسسلانفا،مبرمجة

ومرونتهاحيويتهامنبالرغمالخاصالمرحمحاولاتوتبقى،الهدف

ناا،العامالمسرحاماملايبقىانذاك،للفنالاعلىالمثلتحقيقعنعاجزة

بالمستقبل.الفوزباتجاهالسابقةرايةيتسلم
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